
الاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار يلاحق
يارته للجزائر ماكرون في ز

, ديسمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تترقـب مختلـف الأوسـاط السياسـية في الجـزائر مـا سـيقوله الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون خلال
ـــاضي الاســـتعماري ــــ من ديســـمبر/كانون الأول الحـــاليّ من تصريحـــات بشـــأن الم ـــارته للبلاد في ال ي ز
كثر من أي رئيس فرنسي سابق بالذهاب بعيدًا في معالجة ملف الفرنسي في الجزائر، وهو المطالب أ
الذاكرة الذي لا يزال ينغص العلاقات بين البلدين بالنظر لما أطلقه من تصريحات سابقة، لذلك فهو

مدعو للاعتراف الرسمي بجرائم باريس البشعة في الجزائر على الأقل إن لم يستطع الاعتذار عنها.

ــارته للجــزائر خلال حملتــه الانتخابيــة في مقابلــة مــع قنــاة ي ــاء ز ــر المــاضي، قــال مــاكرون في أثن في فبراي
الشروق نيوز الخاصة: “الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه
وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم

هذه الممارسات”.

يـر واحتلـت فرنسـا الجـزائر في  وحـتى سـنة  عنـدما نـالت البلاد اسـتقلالها، بعـد ثـورة تحر
استمرت  سنوات ونصف، وأسفرت عن سقوط مليون ونصف مليون شهيد من الجزائريين.

بوادر تفاؤلية

يــة أن يتكهــن بمــا ســيقوله مــاكرون الأربعــاء المقبــل لا يســتطيع أي متــابع للعلاقــات الفرنســية الجزائر
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للجـزائريين عنـد الحـديث عـن ملـف الـذاكرة، بـالنظر إلى أن جميـع سـابقيه مـن الرؤسـاء الفرنسـيين لم
يتمكنوا من تقديم الاعتراف الرسمي والاعتذار عن  سنة من الاستعمار الاستيطاني في الجزائر،
ية كأحداث  من مايو  التي ذهب ضحيتها واكتفوا بإدانة محتشمة لبعض المجازر الاستعمار
 كثر من كتوبر  التي جرت في فرنسا عندما تم رمي أ  ألف جزائري، وأحداث  من أ

جزائري في نهر السين الفرنسي من قائد الشرطة موريس بابون.

خلال جولته الإفريقية، اعترف الرئيس الفرنسي بفقدان دول القارة السمراء
الثقة في السياسة الفرنسية بالنظر إلى ممارسات من سبقوه، وقال في

تصريحات لصحفيين فرنسيين: “لم تكن هناك سياسة فرنسية تجاه إفريقيا”

غير أن التصريحات التي أدلى بها ماكرون في بوركينا فاسو الأسبوع  الفارط تبعث على التفاؤل بأن
يقوم الرئيس الفرنسي بخطوات جديدة تسهم في حل ملف الذاكرة مع الجزائر.

وقـــال مـــاكرون خلال خطـــاب ألقـــاه أمـــام طلبـــة جامعـــة العاصـــمة البوركينابيـــة واغـــادوغو الثلاثـــاء
 يجـب أن يمـضي”، وأضـاف

ٍ
المـاضي: “جرائم الاسـتعمار الأوروبي في إفريقيـا لا جـدال فيهـا، وهو مـاض

ماكرون أنه من الجيل الذي يدين الاستعمار الأوروبي في إفريقيا، ومن الذين لا يملون على الأفارقة
ما يجب أن يفعلوا.

لكــن مــا يعــاب علــى تصريحــات مــاكرون أنــه لجــأ إلى الإدانــة العامــة للاســتعمار الأوروبي، في وقــت كــان
ــا فيــه أن يقــوم أيضًــا بالإدانــة الخاصــة للاســتعمار الفــرنسي تحديــدًا في القــارة الســمراء، وهــو مطالبً
المطلوب منه أيضًا تحديدًا في الجزائر التي من الأكيد أنها لا تنتظر إدانة عامة أو حتى خاصة، لأن هذه

المرحلة قد تم تجاوزها والمنتظر اليوم هو الاعتراف الرسمي بالجرائم والاعتذار عنها.

 لا شيء دون مقابل

خلال جــولته الإفريقيــة، اعــترف الرئيــس الفــرنسي بفقــدان دول القــارة الســمراء الثقــة في الســياسة
الفرنسية بالنظر إلى ممارسات من سبقوه، وقال في تصريحات لصحفيين فرنسيين إنه لم تكن هناك

سياسة فرنسية تجاه إفريقيا.

ومقابــل اعترافــه بأخطــاء بــاريس في إفريقيــا، طلــب مــاكرون مــن الأفارقــة المساهمــة في الاســتثمار في
العلاقـات التاريخيـة بين الطـرفين، وفي مقـدمتها اللغـة الفرنسـية الـتي قـال بشأنهـا: “اللغـة الفرنسـية
الأكاديميــة أصــبحت جامــدة وأدعــو الأفارقــة بمــا أنهــا عامــل مشــترك بيننــا أن يســاهموا في تطويرهــا

بإدخال كلمات  يختارونها هم”.

لا تزال مختلف الإدارات الجزائرية تستعمل الفرنسية في مراسلتها، رغم وجود
مرسوم رئاسي يلزم موظفي الهيئات الحكومية باستعمال اللغة العربية في

مراسلاتهم الإدارية



ويسعى ماكرون إلى أن يعيد المجد للغة بلاده التي تفقد عامًا بعد عام حجم استعمالها لصالح عدة
لغــات في مقــدمتها الإنجليزيــة، وقــال إن الواقــع يتطلــب التخلــي عــن الفرنســية الكلاســيكية وإثرائهــا

باللغة البسيطة التي يستعملها الممثلين والمغنيين في أفلامهم وموسيقاهم.

يــرًا للفرانكفونيــة، واســتبداله بشخصــية وأوضــح مــاكرون أن هــذه الرؤيــة كــانت وراء عــدم تعيينــه وز
كثر مكلفة بهذا الملف، ودعا الأفارقة إلى إعادة النظر في المنظمة العالمية للفرانكفونية بشكل يجعلها أ

فعالية.

وفي الجـزائر، تظـل اللغـة الفرنسـية تصـنف كلغـة أجنبيـة أولى قبـل الإنجليزيـة الـتي صـارت في الصـدارة
عالميًــا، حيــث تــدرس لغــة مــوليير في الطــور الابتــدائي ويمتحــن فيهــا رفقــة اللغــة العربيــة والرياضيــات

للانتقال للطور المتوسط (الإعدادي).

يـة تسـتعمل الفرنسـية في مراسـلتها، رغـم وجـود مرسـوم رئـاسي كمـا لا تـزال مختلـف الإدارات الجزائر
ية. يلزم موظفي الهيئات الحكومية باستعمال اللغة العربية في مراسلاتهم الإدار

ير الأول يارة ماكرون عشية انعقاد اللجنة المشتركة الجزائرية – الفرنسية بباريس برئاسة الوز وتأتي ز
الجـزائري أحمـد أويحـيى ونظـيره إدوارد فليـب  في  مـن ديسـمبر/كانون الأول بهـدف تطـوير التعـاون

بين البلدين.

كيد رغبته في إقامة قوة دول خلال جولته الإفريقية الأخيرة، أعلن ماكرون تأ
يتانيا للتصدي الساحل الخمسة النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتشاد ومور

للمجموعات المتطرفة

ية مع الجزائر لصالح دول كالصين وإيطاليا والولايات ورغم فقدان فرنسا صدارة معاملاتها التجار
المتحدة الأمريكية، تظل باريس من بين أهم المتعاملين الاقتصاديين للسوق الجزائرية سواء تعلق
الأمــر بفــوز بعــض شركاتهــا بصــفقات بملايين الــدولارات في الجــزائر، أو بحجــم صادرتهــا نحــو الســوق

الجزائرية.

وتطالب الجزائر في كل مرة أن تقام العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مبدأ “رابح – رابح”، وأن
تترجم الصادرات الفرنسية إلى استثمارات حقيقية عبر مصانع في الجزائر، لكن هذه المطالب تظل إلى

غاية اليوم خا الأمل المنشود.

خلاف بشأن منطقة الساحل

شكــل ملــف معالجــة الوضــع الأمــني في منطقــة الساحــل الصــحراوي دائمًــا نقطــة خلاف بين فرنســا
والجــزائر، فرغــم ســماح الأخــيرة للأولى في  باســتعمال مجالهــا الجــوي لمــرور الطــائرات الفرنســية



العسكرية التي تدخلت في مالي تحت حجة ملاحقة الإرهابيين شمال البلاد ، تظل الجزائر تنظر بعين
عدم الرضا لوجود قوات أجنبية قرب حدودها الجنوبية شمالية، كما كانت من المعارضين للتدخل
العسكري في ليبيا للإطاحة بنظام معمر القذافي الذي قاده الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

كيد رغبته في إقامة قوة دول الساحل الخمسة النيجر وفي جولته الإفريقية الأخيرة، أعلن ماكرون تأ
يتانيــا للتصــدي للمجموعــات المتطرفــة، قــائلاً: “حــان الــوقت لســد ومــالي وبوركينافــاسو وتشــاد ومور

الطريق أمام التطرف الديني”.

ير الأول أحمد أويحيى  على هامش القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي قال الوز
كثر – الاتحاد الأوروبي بأبيجان: “الجزائر أنفقت خلال سبع أو ثماني سنوات أ

من  مليون دولار لمساعدة خمسة بلدان (التشاد ومالي والنيجر
يتانيا وليبيا) ومور

وأعلن ماكرون أنه سيقترح مبادرة أوروبية إفريقية لضرب المنظمات الإجرامية وشبكات المهربين التي
تستغل المهاجرين من جنوب الصحراء الإفريقية حتى بلغ الأمر ببعضهم حد الرق.

ويرى مراقبون أن هذه القوة ما هي إلا غطاء جديد لباريس لتعزيز سيطرتها على منطقة الساحل
يادة الاهتمام الأمريكي بالمنطقة. بعد ز

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن البنتاغون سيقوم بنشر طائرات قتال من دون طيار فوق النيجر
بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات النيجيرية، وذكرت الصحيفة أن القيادة العسكرية الأمريكية
في إفريقيا (أفريكوم) وقعت مع حكومة النيجر على مذكرة تفاهم ترخص نشر هذه الآلات القتالية

انطلاقًا من العاصمة نيامي وأغاديز.

وكــان الجيــش الأمريــكي يســتعمل في النيجــر طــائرات مــن دون طيــار لأغــراض الاســتعلامات في إطــار
الدعم للقوات النيجيرية ضد الجماعات الإرهابية، غير أنه سعى إلى أن تكون هذه الطائرات قتالية
كتـوبر/تشرين الأول المنصرم بحيـاة أربعـة جنـود أمـريكيين إلى تسريـع وقـد أدى الكمين الـذي أودى في أ

ذلك.

، جندي، وتعتزم إنهاء بناء قاعدة عسكرية في أغاديز سنة  وأرسلت واشنطن إلى النيجر
مما سيسمح للقوات الأمريكية بالقيام بعمليات هجومية بواسطة طائرات قتالية بدون طيار ما وراء

حدود النيجر وضرب أهداف في ليبيا ومالي والتشاد ونيجيريا.

وإن كان لا يروق للجزائر الوجود الفرنسي والأمريكي معًا على حدودها الجنوبية، إلا أن الاتهام الأول
يبقى دائمًا يوجه لباريس التي أفشلت بتدخلها العسكري في يناير  العمل الذي كانت تقوم به
يتانيا والنيجر وليبيا قبل لجنة قادة أركان جيوش دول الساحل التي كانت تضم الجزائر ومالي ومور

الإطاحة بمعمر القذافي.



ير الأول أحمد أويحيى الخميس الماضي على هامش القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي – وقال الوز
كــثر مــن  مليــون دولار الاتحــاد الأوروبي بأبيجــان: “الجــزائر أنفقــت خلال ســبع أو ثمــاني ســنوات أ
يتانيا وليبيا) من شبه منطقة الساحل في مجال لمساعدة خمسة بلدان (التشاد ومالي والنيجر ومور

تكوين نحو عشرة فرق من القوات الخاصة ومنحها تجهيزات ضخمة”.

وأضــاف أويحــيى أن “المساهمــة التضامنيــة للجــزائر في مكافحــة الإرهــاب في  شبــه المنطقــة الساحليــة
كــثر مــن  ســنوات مــن خلال لجنــة قيــادة الأركان العمليــة للجيــوش وآليــات تعــاون قائمــة منــذ أ

أخرى”.

وأردف أويحيى قائلاً: “على سبيل المقارنة ومن دون أي جدال، فإن الاتحاد الأوروبي أعلن مساعدة
بقيمة  مليون دولار لقوة مجموعة الخمسة، وهذه المساعدة من البلدان الـ  للاتحاد الأوروبي

دون  ضمان بشأن تحريرها أم لا”. 
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